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 الهوية الذاتية للمرأة المسلمة
 

 الدآتورة نعمت حافظ البرزنجي
  

 جامعة آورنيل 
  نيويورك ،  الولايات المتحدة الأمريكية - إثيكا 

 
 

 قدم للنشر في آتاب
 المرأة وتحولات عصر جديد

 
يضم هذا البحث تحليلاً بيداغوجيا وترآيباً تاريخياً لواقع المرأة 

ويشرح آيف أبعدت النساء المسلمات , العربية والمسلمة التربوي 
من عملية تفسير النصوص ,  و النساء المسلمات حاليًا, الأوائل

القرآنية رغم أن الكثير من  هذه النصوص أفترض بها أن تحول 
العلاقات بين الجنسين في المجتمعات المسلمة لتحقيق العدل 

 لم تدخل على سبيل المثال ، لماذا. والمساواة بين الذآر والأنثى 
عائشة وحفصة رضي االله عنهما مصاف مفسري القرآن ، ولا 
نجد تفسيراً مخطوطاً أم مكتوباً يعزى إليهن رغم أن الأولى، 

لتوجيهاته / ص /عائشة، عاصرت نزول القرآن وتجسيد الرسول 
في حياته اليومية والسياسية، ورغم أن الثانية، حفصة، آانت من 

انت قراءتها معتمدة في جمع القرآن أوائل قراء وحفاظ القرآن وآ
وتدقيق ألفاظه ، ولماذا وضعت هاتين المرأتين في الصفوف 
الخلفية للصحابة الأوائل عندما حصل التصويت على الخليفة الأول 

السبب برأي أنهما لم تعتبرا المرجع الثقة رغم /. ص/بعد النبي 
تعدد استشارتهما وخاصة في الحديث لأنهن نسوة، فحتى 

مسلمون الأوائل لم يتخلصوا من مشكلة الذآورية ، تحت الضغط ال
 . الاجتماعي القبلي القائم حين ذلك وما زال

ر من عشر سنوات            إنني وإذ أقدم حصيلة مشروع بحث دام أآث
سلمات       ساء الم ة الن ؤلم لغالبي وي الم ري والترب ع الفك ي الوض ف

دين            سفة ،   فإنني لا أنغمس في الجدل التاريخي الفاصل بين ال والفل
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ق       ال والتطبي ين المث تعلم ، أو ب م والم ين العل ي لا  . أو ب ا أنن آم
ـاظ       ين الاحتف ائم ب الي الق دل الح ن الج ـاً م ذا نوع ي ه ر بحث أعتب
ا يعرف        بالأصول المحلية والانفتـاح للعولمة وليـس المقصود به م

سلمة  " الآن  سوية الم ة الن سفة   " . بالحرآ ى فل ي عل ز بحث يرتك
ة، ور الأساسي  المعرق ة المح ة المعرف ة الإسلامية وسياس  المعرف

 .في تحليل قضية المرأة ضمن مبدأ العدالة الإسلامي
ة                العديد هناك ات ومدى معرف رت في أولوي  من العوامل التي أث

ة       وقدرتهاالمرأة المسلمة للإسلام     ا الذاتي ات هويته حيث   ، على إثب
ال    بيل المث ى س ظ عل سوري ذي   نلاح ع ال ي المجتم ة ف الهيمن

واتي           ساء الدمشقيات الل و آانت مجموعة الن ى ل الإسلامية أنه حت
اور ن أتح ام    معه ذ ع ى  1995من ز عل تعلمترآ ر  ال اعي غي  الجم

ر        ات نظ إن وجه ة ، ف ة الاجتماعي شطة الخدم ى أن مي وعل الرس
رأة المسلمة، سواء من داخل أو خارج           عن مختلفة    الإسلام والم

ي     ؤثر ف سوري، ت ع ال ةالمجتم ذه    عملي دى ه رار ل نع الق  ص
ة افظ  (المجموع ت ح ي،  نعم م أن  .)1999برزنج رارات  رغ ق

ات   د الغاي ن تحدي راوح م د تت ة ق ةالمجموع اء الجماعي ى الانتم  إل
إن  ،من أعضاء المجموعة  ة  الذاتي للإسلام لدى آل عضو     ة   ف  عملي

تفسير القرآن آجزء من نشاط هذه المجموعة يتأثر بشكل شعوري        
ما يدور حولها من شؤون تتعلق بسوريه سواء         بكلأو لا شعوري    

ة   ة ، أو إقليمي ت محلي ة ،آان ه من .  أو عالمي صعبفإن  حدوث ال
 في سوريا ،      حضارية/ثقافية/ تربوية  قضية أيةمداولة فكرية حول    

أو في أي دولة في الشرق الوسط ، وفي الدول الإسلامية بصورة              
اهيم           عامة م للمف ة     ، دون إدخال تمثيل شامل ومعم شعائر الديني وال

لامية   ضارية الإس ذيوالح ون   ال ا يك اً م أثراً غالب صورات مت  بالت
م          رغم.   السائدة    العالمية السياسية م تق ه ل  آل هذه التصورات، فإن

ة  اك أي اولاتهن اهيم الإسلامية والأسس  مح ديم المف ة وتق  لدراس
ذات       ة التربوية للإسلام لتعريف ال الي إدراك     الفردي   الإسلامية وبالت

ال      صر فع ستقلة آعن لامية الم صية الإس ذات والشخ يال ة ف  عملي
ؤثر                  ذي ي اً وال ة مع ة والديني سمات المدني ذاتي ذو ال صنع القرار ال

 .   والمجتمع الفردفي حياة 
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ول      دم تح ا لأق ربط بينه اهيم وال ذه المف ج ه ي دم ايتي ه  إن غ
رأة من منظور               جذري في معالجة الفكر الإسلامي ونقل مسألة الم

مساواة بين الجنسين ضمن أو خارج المفهوم الديني  إلى منظور ال
القرآن  رأة ب ة للم ة الذاتي سانية . الهوي ى إن ز عل ذا المنظور يرآ ه

رآن            سير الق المرأة وعلى استقلالها الفكري والخلقي في قراءة وتف
وهذا المنظور يرآز أيضاً على قدرة . آحق وآوسيلة لتحقيق ذاتها     

 .ية الخلافة في الإسلام آمنظور للحياة والفكر المرأة لحمل مسوْؤل
ا ي وبم ة أنن ة  باحث د طريق ة أعتم شارآة ومربي ة  الم  الفعال

Participatary Action Research)PAR (   فإن عملي مع
ذا عن المجموعة يتضمن              ري ه شة هذه المجموعة ، وتقري  المناق

اء     سائية لبن ة الن ذه الحرآ م ه ابي لفه ور الخط ر المنظ ول تغيي  ح
ة  ةالديمقراطي لامي   الذاتي وم الإس من المفه سفة   ض ر فل ، ولتغيي

شرق                 رأة ضمن دراسات ال ا دراسات الم المعرفة التي تنطلق منه
 .الأوسط أو دراسات المجتمعات المسلمة بصورة عامة

لقد اعتمد المنظور التقليدي السائد للإسلام  على سرد المثاليات          
دورها المك          رأة المسلمة ل دريب الم ذا المنظور    . مل للرجل     في ت ه

. يتناقض مع المبادئ القرآنية في العدل والاستقلال الذاتي الخلقي           
ى                   رأة لاتثقف حت ين أن الم ات المسلمة يب ع المجتمع إن واق آذلك ف
سلمة  ال م ه أجي ة وتوجي ل المفترض ، أي لتربي دور المكم ذا ال له
راف  ول والأع ين الأص وازن ب ستطيع أن ت صية ت ة الشخ متكامل

ة        الم ذات الوقت    . حلية،  والمنظور الإسلامي، والمفاهيم العالمي وب
ادم من خارج المنظور الإسلامي،                  رأة الق يرآز منظور تطوير الم
وخاصة من الغرب، على تحرر المرأة وتفاعلها مع مفاهيم خارجة          
ة         ة ومؤقت ولاً جزئي دم حل الي يق ا ، وبالت ضارتها وثقافته ن ح ع

ة  باب الجوهري ي الأس ث ف رأة لاتبح ساواة الم دم م وع ع لموض
 . بالرجل للوصول إلى العدل 

لحصول المرأة المسلمة على المساواة والعدالة فإنها تحتاج إلى         
ل   رآن والعم ة للق سامية العميق ة ال ر ، والمعرف ل المباش التواص
ة أو                 الخلقي الفعال المستقل ، الخال من أي وسيط أو وساطة ديني

ه       ودليل على ذلك أقدم نت    . أسرية   ائج أولية لبحث ميداني ساهمت ب
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ة     اتقهن عملي ى ع ذن عل واتي أخ شقيات الل سلمات الدم بعض الم
التواصل المباشر مع القرآن ، ونتج من ذلك أنهن قد غيرن مجرى            
نهج الإسلامي               ى الم د إل ة من التقلي علاقاتهن الأسرية والاجتماعي

دين   ين ال ى التلق صار عل ن الاقت تقلن م صيرة  ، وان اذ الب ى بنف ي إل
 . الحوار العالمي للقرآن

نفس          بعين ا أخذن إذا  الاعتبار المبدأ الأساسي في الإسلام لتهذيب ال
ة  ليستفي إثبات الذات على أنها    وضيعة ولا متعالية على أية هوي

ر   ذه تعتب ساء ه ة الن إن مجموع رى ، ف سانية أخ سؤوليةإن  الم
تعلم ا          ة ال اً لعملي ديني    الفردية الاستقلالية محوراً مرآزي لإسلامي ال

ة                 – ه المعرف ى أن دأ عل ذا المب  السياسي ، وقد فسرت المجموعة ه
فالمعرفة الحقيقية  .  الأولية للإسلام    المصادرالمباشرة للإسلام من    

صادر   ك الم ة لتل رة والعميق رآن( المباش ث الق ريم والأحادي  الك
ة من              ) النبوية   ادئ القرآني ل التي تحوي استقراء وتطبيق المب  قب
ك          / ص/ول محمد   الرس ائم حين ذل ر  في السياق الاجتماعي الق تعتب

رر   دة للتح يلة الوحي ا الوس ى أنه و  . عل التحرر ه صود ب والمق
يص ات       تخل ه المخطط ي توج ضة الت اهيم المتناق ن المف ذات م  ال

ة  ـات التقليدي يوالتوجهــ ات الت ع التوجه صارع م ا تت دو وآأنه  تب
ا  دود فيه ي لا ح ة الت ا(الليبرالي ت ح ي فظنعم  ) . 1998 برزنج

 من خلال      مباشرة فالاهتمام الأولي لهذه المجموعة هو فهم الحياة      
رآن والعمل         عضواتهاالقرآن ، معتمدة     راءة الق  على استراتيجية ق

 )  . 1999 برزنجي    نعمت حافظ   ( اليوميةبه وتطبيقه في الأمور       
شارك    رار الم اذ الق ة اتخ ن عملي ة   ولك ذه المجموع ي ه ت  ف  آان

أقصد  (  التقليدية   الذآورية بالتفسيرات   محدودة  1997ام  وحتى ع 
ة  ادئ بالتقليدي ة للمب صفة المطلق ذت ال سيرات أخ )  أن التف
سياسية الإسلاميةللنصوص  ة ال ي البني رد ف دور الف ة ب  – المتعلق

ة  رة –الديني ة للأس ع الاجتماعي دت إن  . والمجتم ا الآن فوج أم
ذا      عملي مع هذه المجموعة الذي آان غايته       دأ  تيسير الأخذ به  المب

د اتخذ خطوة                 ة ق ة الذاتي نفس الإسلامي للهوي الأساسي لتهذيب ال
ة          الأمامأخرى إلى    ات الهوي  لمتابعة طريق التعرف على الذات وإثب

ة         ين الإسلامية ضمن مفهوم العدال سين عن طريق الحوار         ب  الجن
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المي     ذي           . الفكر الع نفس الإسلامي ال دعو ومفهوم تهذيب ال   آلاً  ي
ه        ا يقول ى م صات إل تماع بإن رآن والاس راءة الق سين لق ن الجن م

رآن  ي      ( [الق تمعن ف راءة وال اه الق ة معن ة العربي ي اللغ رآن ف الق
ات  اهيمالكلم رحمن      ) والمف ضل ال رح ف ا يقت رآن ، آم دف الق وه

ة]  ) 1980( سان آوثيق ة للإن شرية  ، موجه نفس الب ادة ال و قي  ه
ة الوجود    . ةلتصبح آائناً أفضل وأآثر فعالي    ساني ولتحقيق غاي  الإن

ا يمكن من                  ل م ام بأق آخليفة ، فإن للمرأة المسلمة أن تتمتع بالإلم
ام معرفة   ل   ) 1996 برزنجي    نعمت حافظ   ( الإسلام ونهجه      لنظ قب

ه إلا االله   لا" أن تتمكن من تفعيل مبدأ الإيمان        ه يجب أن   " .  إل فإن
تعلم   ى ال درة للوصول إل ديها الق ون ل سامييك يلة ال  للإسلام آوس

ا   ات ذاته ي . لإثب ذا لا يعن طوه ديني أو    فق الي ال يم الع وفر التعل  ت
المعرفة والتواصل المباشر مع القرآن      هو    ، بل المقصود     العلماني

ة       ة التي تتطلب إيجاد علاق ة لتطوير الخلق الإسلامي         عقلاني  واعي
راءة  الذاتية في ق     الاستقلاليةوحيث أن الإسلام يرآز على      . الفعال  

د        ه يؤآ شاملة ، فإن ه ال من معاني رآن ض ق الق م وتطبي ىوفه  عل
 . الهوية الذاتية ضمن المفهوم القرآني 

ام   ال،في ع بيل المث ى س ساء 1995عل ض الن ألتُ بع  س
ين     ارهن ب راوح أعم واتي تت شقيات الل اً 60-20(الدم )  عام

أة في                ـع أن تكون متهي واللواتي تتدارس القرآن في إحدى الجوام
ع       الاج ل م ي التعام ا ف رت به ة م م تجرب سرد أه الي ل اع الت " تم

وى   وم التق ن     " مفه ستين م ي ال ت ف داهن ، وآان تجابت إح ، اس
ة للتقوى في      سياقات المختلف ام بعمل بحث آامل لل ا ، بالقي عمره

تعلم             : "القرآن ، قائلة     دأت ب وجدت أن تطبيقي سيكون أفضل إذ ب
ذه الكلم     ا ه ت به ي أت سياقات الت ة ال ة  "ة آاف لمتني قائم م س ، ث

م            عملتها بنفسها عن ذلك؛ وباعتبار أنني شرحت المفارقات في فه
الي  وى بمق ى التق اء " معن كال بن ن أش شكل م ذات آ ف ال تعري

ة  سورية: الديمقراطي ة ال افظ(" التجرب ت ح ينعم  ،  برزنج
b1999 ( فإنني لن أستسرد في هذا المعنى الآن   .  

د        نفس المجموعة خلال         وخلال إقامتي بدمشق قمت بع ارات ل ة زي
،  لاحظت ازدياد عدد الشابات ذوات الأعمار التي          2002ربيع عام   
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ضوات         ن الع ه م أس ب دد لا ب ود ع م وج شرين ،رغ ن الع ل ع تق
). 1997-96 – 95( القدماء اللواتي تحاورت معهن خلال الأعوام      

ة         "وعندما سألت الشابات     " ما الذي يدفعكن للقدوم إلى هذه الحلق
 :بن آالتالي أج

 .لا مثاليات في مجموعتنا ، الكل يطبق  -
زة  - سة متمي سرور ، أرى أن الجل اح وال عر بالانفت ا أش أن

 .بالحوار والمبادئ والأهداف السامية 
داء       - ل وإب ي التعام رأة ف رين ، والج ع الآخ لاق م  أرى الانط

 .الرأي ، ولا امتيازات لأحد 
هذه أفكار جديدة على    . عظم المسؤولية التي ألقاها االله علينا        -

 .المجتمع ، والفكرة الجديدة تقلق 
شريعة ،  - د ال اق ومقاص ات الآف ات ، آي ل ، الآي رام العق احت

شاآل  ل الم ي ح ساعدنا ف شفها الآن وت تنباط . نكت ي اس وف
 . الحلول 

 . أبحث عن مكان لفهم القرآن ، وأشعر براحة نفسية هنا  -
ه         - دأ      زوجي شجعني على الصلاة بالجامع ، إذ أن "  يعمل بالمب

دين الوصية  اد  " ال رآن وازدي ع الق ل م ووصيتي هي التعام
 .علمي به ثم الإفادة منه 

ام  ي ع ه ف ال آتبت ذا بمق ا ه ي قوله د ذآرن م 1989لق ن ل  ولك
ة عام    1996ينشر حتى عام    رجم للعربي اب   1999 وت  تحت الكت

ضال من        " الذي نشرته دار الفكر بعنوان       ان الإسلامي والن الكي
عن العلاقة بين تصورات مفهوم الخلافة والعدالة "  العدالة أجل

ات        ي المجتمع رأة ف م الم دأ ظل ف ب ه آي ت ب سين حلل ين الجن ب
المسلمة عندما أبعدت عن حضور صلاة الجمعة بحجة أن صلاة          
اب                 اد بغي ذا الإبع م ربطت ه الجمعة ليست واجبة على المرأة ، ث

رار ال     نع الق ي ص ا ف اذ دوره ن اتخ رأة ع الي  الم اعي وبالت جم
ا آوصية                 ى الأرض ومن تكليفه ة االله عل ا آخليف سلبها من حقه

 .وآشاهدة 
داهن  رد إح ان ل ن : " وآ ا ، ونح رف حقوقه رأة لا تع إن الم

ا    ى حقوقن رف عل رآن لنتع دارس الق ي ،  " نت ر عل ع آبي وق
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ل                   ة من آ ة طالب الي الأسئلة التالي اء الت فطرحت عليهن في اللق
 .طاقة بمفردها واحدة أن تجيب على ب

اً ؟            - ا واقعي دافع عنه ما هي حقوق المرأة الأساسية ؟ وآيف ن
رأة عورة               اً صوت الم وآيف نعبر عنها في محيط يعتبر أحيان
م ،               ى العل زة عل سؤال الأول مرآ ؟ آانت أآثر الإجابات على ال

د أن سردت لهن حصيلة         . والتعليم ، والتعلم ، والمعرفة       وبع
وع        إجاباتهن  تحاورنا في م     عنى العلم ونوعيته ، فكان هناك ن

شريعة       د ال ة بمقاص ة المعرف ى أهمي اع عل ن الإجم ن . م لك
د      ين مقاص ة ب م العلاق ي تفه ا ف دما تعمقن صل عن لاف ح الخ

بعض وجد أن مقاصد          . الشريعة والعلم والتطبيق      حيث أن ال
ر أن     بعض الآخ د ال ا وج ه، بينم د ذات م بح ي العل شريعة ه ال

 . لوسيلة للوصول إلى المعرفة والعلم مقاصد الشريعة هي ا
وح            ى الل وعندما أضفت إلى لائحة المفاهيم التي وضعناها عل

داً     " التطبيق "آلمة        راً جدي وتمكنت أن  . أخذ الحوار مج
تلاف      م اخ ان ، رغ لا الطرف وار أن آ ذا الح ن ه تخلص م اس
وع     ة ون اتهن الثقافي اوت إمكاني م تف تنتاجاتهما ورغ اس

شهادات ال ام     ال اول القي وم أو يح ا، يق ي تحملنه ة الت علمي
سامية           ة ال ى المعرف رآن للوصول إل بالتواصل المباشر مع الق

ك هو        . للقرآن والعمل الخلقي الفعال المستقل     ى ذل دليل عل وال
معالجتهن لموضوع حق المرأة في وضع الشروط التي تراها         
صعبة التي                ة ال سات الاجتماعي ا ، رغم الملاب في عقد زواجه

بعض  ت ا ال ي خبرته ارب الت ا أو التج دما طرحت . واجهه فعن
ام        ا أم ال  ، خبرته ى سبيل المث إحداهن واسمها  سميرة ، عل
م       ع رغ زوج و المجتم م ال ول تظل اش ح د النق ع ، احت الجمي

ه                   دما تطلب الطلاق عن ا ب ه حقه شترط ب انوني ت د ق . وجود عق
ائ       ا الطلاق الب ن حيث أن زوجها بعد أن طلقته رفض إعطاءه

، وطلب منها العودة إلى عصمته ، فأضطرت إلى الدخول في            
 .  معرآة المخالعة

دل    ا ت ا هن ردها آله ن س ي لا يمك ا الت وارات وغيره ذه الح ه
ذه      رأة المسلمة في ه ر الم ة تفكي ر جذري في طبيع ى تغي عل
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رة             . المجموعة   سانة المفك ى الإن ابع إل رد الت إذ انتقلت من الف
ا بالخلا ة لتكليفه ة الواعي سها . ف ة بنف الي أصبحت واثق وبالت

ة             ات الزوجي ر مجرى العلاق وبمكانتها لدرجة أنها قامت بتغيي
ر   ة ودون أن تنتظ شروط القرآني سب ال زواج ح د ال وعق
وانين التي                المجتمع لأن يغير منظوره  أو المشرع ليسن الق

 . تخولها بصك عقد الزواج آما يحق لها أصلاً في القرآن 
ك رد أن ذل والف راً   س ان ذآ ى أواء آ ى وأن  أنث ي حت د ف رةول  أس

سلمة   هم ول علي ل قب شكل آام ام أو أن يعي ب  رفض الإسلام آنظ
( عقائدي متكامل ، وبالتالي يقبل أو يرفض مسؤولية حمل الأمانة           

 . آمتطلب أولي ليكون مسلماً عن وعي أو بحق ) الخلافة
سهيل  ةولت دم عملي تخ   ل التق سائية وال ات الن ذه الحرآ ن ه لص م

ة الاعتماد الكلي على تفاسير المصادر        للإسلام التي هيمنت       الأولي
ة    حملعليها المفاهيم الذآورية ، فإنه ينبغي أن نجعل مبدأ           (  الأمان

ورة رة س ة  : البق لامي  ) 30آي تعلم الإس ق ال ن طري حاً ع واض
 ، أو أي فرد مسلم ، لا يمكن أن تتفهم الأصول             فالمسلمة. السامي  

ات دأ والفعالي ة لمب ل التربوي ة  حم ا الأمان ى م ادرة عل ون ق م تك  ل
ة          الإسلاماختيار    واستيعاب مفاهيمه الشاملة على انه نظرة متكامل

ق  ى تطبي ل عل اة ، وأن تعم ذاللحي صود ه وعي مق ار ب  الخي
ة    رأة التي            . وباستقلالية ذاتية متكامل ال ، الم ى سبيل المث ردد عل  ت

ا     آيات من القرآن عشرات المرات في ال       صلوات اليومية دون ربطه
بعض    ضها ال اببع ة    وبأهميته ي لعلاق وم القرآن د المفه ي تحدي  ف

ن      رين ، لا يمك ع الآخ ع االله وم سان م االإن ا  له ق هويته  أن تحق
ة فالسلوآيات العامة أو قواعد الأخلاق       . الإسلامية بذاتها     الجماعي

ة   سر بالوآال ي تف ائدة   ( الت ة س ات اجتماعي ل بممارس  لا) أي تمث
ل  ل مح قتح ستقلة  الخل ة الم ضيلة الفردي ذات والف ن ال ابع م .  الن

ات        العامةوعلى الرغم من أن السلوآيات       سائدة في المجتمع  هي ال
ة    ق بالوآال دأ الخل ى مب سة عل ا مؤس إن آونه سلمة ف ة ( الم نتيج

ط  اعي فق ضغط الاجتم ه ) ال ل وان ة للرج اءات علوي ى ادع وعل
سلوآيات أصبح        وخلقها ،    المرأةالوآيل على عفة     فإن تأثير هذه ال
ة إذ أن الأخلاق     . ضئيلاً ومضللاً     ذي يفرضه        الجماعي  أو الخلق ال
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م                ة للحك ام هي أعراف مرآزي صالح الع سياسي المجتمع باسم ال  ال
ردي      واعي الف ق ال ي للخل دور الأول ذ ال ا لا تأخ ادي ، ولكنه والقي

 والحديثورغم أن المضمون العام للقرآن .  الذاتي الحكمآنوع من 
ام         النبوي الشريف  صالح الع ة ال ى  يحدد أولوي ة     عل  الحقوق الفردي

رأة المسلمة                     إن الم ك ف اك تضارب مصالح ، مع ذل حين يكون هن
ة ن     الواعي دافع ع ا أن ت ية بإمكانه لامية الأساس ادئ الإس  للمب

 .  والتأويلات الاجتماعية الظالمة التفسيراتحقوقها الذاتية ضد 
ة         ل  هذا    تحليلي ويهدف لتعلم الذاتي وحكم النفس أو السيطرة الذاتي
من اء       ض ن بن اً ع ديم نموذج ساء لتق ن الن ة م ذه المجموع  ه

د        النساءالديمقراطية الذي تقوم به      دفن لتأآي واتي يه  السوريات الل
ابي  ا الإيج سلمة ودوره رأة الم ة الم م . فعالي ة أنرغ  المجموع

ة أو آحر    ا بالديمقراطي سمي عمله ا لا ت سها لربم صول  نف ة للح آ
ادت             بينعلى المساواة    د توصلت وق ة ق  الجنسين ، فإن هذه الحرآ

الرغم  الين ب دنياً فع اً وم ضوراً فكري نح ة م ات التاريخي  المعوق
ه          ا علي سوري ، آم والاجتماعية التي وجدت وتوجد في المجتمع ال

ال سلمة الأخرى  الح ة والم ات العربي ي المجتمع ضاً ف ست .  أي ولي
 النسائية الذاتية مع حرآات أخرى داخل         الحرآةبنيتي مقارنة هذه    

ر     ي تغيي ي ه ا نيت وريا ، وإنم ارج س ومأو خ ذي  المفه شائع ال  ال
ه مؤشر                    ى ان ة العامة عل رأة المسلمة من الأمكن اب الم يصور غي

ة شاسع   للتبعي م ال ة أو الظل ي   .  الكامل سية ف ارات الرئي إن التي
ة ، أ    تهتمالدراسات الغربية التي     سوري      بالديمقراطي المجتمع ال و ب

د     ة ، ق سلمة عام ة الم المرأة العربي ت، أو ب ذه   غاب ل ه ا مث  عنه
ات لأ واع من المجموعات والحرآ رةالأن ز ن الأخي رتبط بمراآ  لا ت

شة             . السياسيةالقوى   ر المجرى الخطابي لمناق ا تغيي ا بإمكانن لكنن
ذا الموضوع باستعمال  ومينه م مفه صلة بفه  أساسيين وثيقي ال

ةاميالدين ة  كي ا عملي ى أنه لامية عل ة الإس ة التربوي د ديمقراطي  بح
أولاً ، إن حرية التعبير الفردية تمتد       : هذان المفهومان هما    . ذاتها  
ا إذا                   إلى سان فيم  حد المسؤولية في رفض أي قواعد صنعها الإن

 وذلك حالما يختار الفرد المنظور   ،تضاربت مع التوجهات القرآنية     
شكل   ه ب لامي ويتفهم و   .  واع الإس اني ه وم الث م أنوالمفه  الحك
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ادل                شاور المتب الذاتي لدى مجموعة أو شعب ما يتم عن طريق الت
 .  بإجماع المجموعة أو الشعب وقرارهويتم تصميمه 

ى ي عل سوة الت ك الن ضاً من تل دما سألت بع ال عن  سبيل المث
ع  ضاًتجتم ة  أي ب المحلي ض الكت دارس بع هرية لت ة ش ي حلق  ف

رفتكن ،          بأن تشعرن   لماذا" والعالمية ،     الكتاب يساعد في نمو مع
تطع ف اس التطبيق ؟   توآي اهيم ب ذه المف ل بعض ه دتن نق  أن وج

 : إجاباتهن تترآز في أربع محاور واقعية 
ا         العلاقة تحولت -1  بين الأم وابنتها أو الأستاذة وطالبته

ين    صل ب ى الف ز عل ي تترآ ك الت ن تل ينم ى الجيل  إل
 .ة الرابطة الفكرية الموحد

ر         العلاقة تحولت -2 ة النظي ا من علاق اة وآنته  بين الحم
ة     والتعاونالضد إلى علاقة التبادل الفكري       ى تربي  عل

 .الجيل الثالث 
ت -3 ة تحول ر العلاق الم أو المفك ا الع ة وأبيه ين الابن .  ب

ار              ع أفك ع وتتب اة التي تطي ا ،    وآراءمن تلك الفت  أبيه
 . إلى تلك الانسانة الناقدة 

ى           قةالعلا تحولت -4  بين القارئة والكاتب من التلقي ، إل
ياغة      ة ص ن عملي زءاً م ة ج ون القارئ ارآ ، الأفك

شرها،  ا، ون ى   وآتابته افة إل ى   بالإض درتها عل ق
ار      ذه الأفك ق ه رين وتطبي ع الآخ ل م التواص

 .  الاجتماعية العلاقاتوالاستنتاجات في واقع 
 

ى له                ارتي الأول ذ زي ذه ولكن هناك تغير أوسع لفت نظري من
ام  ي ع ة ف ذه / 1995/ المجموع راد ه ض أف ك أن بع ذل

ى       ر منح ي تغيي ة ف ى قناع لن إل د وص دماء ق ة الق المجموع
راءة    رآن أو لق دارس الق د لت ي تعق ة الت شات الفكري المناق
ة فانتقلت من حصر                ة والعالمي ومناقشة بعض الكتب المحلي
د المساهمة                  ا لمن يري ى فتحه الحلقة  على الجنس الواحد إل

ا قالت إحداهن          . الجنسين  من   إن االله  " والسبب الرئيسي آم
ي   و رب ة    " ه ادات الاجتماعي سيرات والع ل التف ى أن آ بمعن
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ر هي الكلمة               سين لا تعتب القائمة على الفصل الكامل بين الجن
شريعة     د ال ي مقاص رة ف دم    . الأخي س ، إن ع ى العك ل عل ب

ذر   السماح بالتواصل الفكري بين الذآور والإناث يؤدي إل         ى ب
رأة عن                     اد الم ى إبع ا ، بالإضافة إل ل منهم ات آ شكوك في ني

 . دخولها إلى مجال الحوار والفكر القرآني بصورة خاصة 
ذين       ات ،ال وجهين والموجه ض الم ة بع م قناع ن رغ ولك

ذ    رآن من دارس الق ة ت ابعون  عملي ي أن / 35/يت نة،  ف س
ة هو                ة معين ة فكري السبب في قبول تواصل الجنسين في حلق

ذلك التواصل ، حيث أن التعمق             "  التطور الفكري والحاجة ل
ين    شقاق ب ى الان دعو إل لام لا ي ين أن الإس لام يب ي الإس ف

اقش        " الجنسين   ،آان بعض الشبيبة الذين حضروا جلسة يتن
سبة   ط بن ون فق م يتفق ول أنه اث ، يق ذآور ولإن ا ال % 85به

س      ي المجل تلاط ف وم الاخ ع مفه بحان االله ، وآ  . م ا س أن ي
ل       د وص ة ، لق سب معين زأة بن بحت مج ة أص ة الفكري القناع
ديهم                د ل م يع شابة ل الضغط الاجتماعي إلى حد أن الشاب أو ال
رة     ول فك دم قب ول أو ع صريح بقب ة للت ة الكامل رأة الأدبي الج
اهيم                رة بالمف ذه الفك رتبط ه دما ت معينة ، وبصورة خاصة عن

 .القرآنية أو الممارسات الدينية 
ا علا ذه الأحداث والحوارات بموضوع الأسبوع  إذن م ة ه ق

رأة المسلمة            ة للم الثقافي لدار الفكر ،وموضوع الهوية الذاتي
ة مع الأعراف                  اهيم القرآني ذه المف ربط ه بالقرآن ، ثم آيف ن

 .المحلية من جهة والعالمية من جهة أخرى ؟ 
ابقاً  دثت س د تح اب  ( لق ي آت شر  ف ذي ن الي ال ي مق ف

Windows of Faith (2000)     ر ه دار الفك ذي ترجمت   ال
تكلم     – تعلّم الإسلامي           ) 2002 دعونا ن ة تحصيل ال عن أهمي

ة                 ا آخليف ى أن تحقق ذاته ا ، بمعن رأة ذاته السامي لتحرر الم
ذه    سية  ، إذ أن ه ة الجن ى النوعي ر إل يه دون النظ أو وص
شري ،    ود الب امن للوج د آ ي أو جه ر دين ي أم اية ه الوص

ى              وبالتالي تحقيق هو    درتها عل تم إلا بق ة لا ي رأة الذاتي ة الم ي
ذا   سانية ، وه رآن للإن وم الق ع مفه ر م ل المباش التواص
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رآن                  سير الق ة تف سها في عملي دخل بنف التواصل لا يتم ما لم ت
اعي         رار الاجتم ا دور في صنع الق وبشكل جوهري ليكون له

م تحافظ                 . والسياسي   ا ل تم م رآن لا ي سير الق دخول في تف وال
رأة  ة الم ى فعالي لام  " عل دريس الإس ول ت ر " أص ه تغيي يلي

سمى            ا ي بالدراسات الإسلامية    "وتحول جذري في معالجة م
، سواء آان منها التقليدي ، المتعارف عليه في المجتمعات          "

 .المسلمة أو الاستشراقي المحدث  
والأمل من هذا التغيير أنه سيتبعه تحول في  الفكر الإسلامي، 

داد المثالي ن تع الفجوة م ول ب ع والقب ة الواق ى معالج ات إل
ات     ي المجتمع ا ف لامية وتطبيقاته ل الإس ين المث ة ب القائم

سلمة  النهجين . الم ة ب رر، وخاص ر المتح إن الفك ذلك ف وآ
وير  ور أن تط ى منظ زان عل ذين يرتك اني ال ي والعلم الغرب
لامي    ور الإس ن المنظ ا م تم إلا بخروجه سلمة لا ي رأة الم الم

ها من منظورها المسلم التقليدي  سيضطرا       عوضاً عن خروج  
اً  لا           ة ، التي غالب إلى تغيير منحاهما من تقديم الحلول الجزئي
ة لمسائل               ى النظرة العميق علاقة لها بالمنظور الإسلامي ، إل
شريعة   م مقاصد ال د تفه ي تعتم ة الت سلمة والعربي رأة الم الم

 . تها  وسياقها في المحيط العربي المسلم من قبل المرأة ذا
ة ،             هذا يعني إعادة النظر بنظريات الجنس والمساواة المطلق
ل أو لا      د تتفاع ي ق ة الت الأعراف المحلي ا ب م علاقته وتفه
داً ،    سدها أب د لا تج لامية ، أو ق اهيم الإس ع المف ل م تتفاع
دت        دت وجم ي تجم شريعة الت وم ال ر بعل ادة النظ ذلك إع وآ

ين آ      ة  ب م الموازن ة، ث اهيم القرأني اهيم  المف ذه المف ل ه
سان   وق الإن وم حق ة، آمفه ة الحالي اهيم العالمي ذا . والمف وه

سامي للإسلام ، أي         التوازن لا يمكن أن يتم ما لم يتم التعلم ال
ارف     ين المع الربط بين مقاصد الشريعة وعلوم الشريعة، أو ب

صريحية  ة ( الت ة ) المثالي ارف الإجرائي ائل (والمع وس
وهذا الربط هو   )   . a 1999،نجي برز نعمت حافظ () التطبيق

دفها الأول  ون ه ي يك لامية ، الت ة الإس ميه التربي ا أس م
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ى       ل إل ذي يوص ال وال ي الفع ل الخلق ة العم ا الحتمي ونتيجته
 . تغيير مابالنفس أوَلا ، ثم إلى تغيير ما بالقوم 
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